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	المحاضرة: 11
	الموضوع: مشروع علي حرب الفلسفة التفكيكية
	الأهداف الإجرائية:
	الإشكالية :  ما هي استراتيجية التفكيك؟ وما هي أسسها الفلسفية؟، وما حدود تطبيق علي حرب لهذه الإستراتيجية الغربية في البيئة الفكرية العربية؟
	وضعية انطلاق: لقد جاءت الفلسفة الغربية المعاصرة كثورة نقدية للفكر الفلسفي الحديث،بسبب تبنيه لشعارات غير قابلة للتجسيد في مجتمع تسيطر عليه الآلة الرأسمالية، فأسست لمرحلة جديدة في الفكر الغربي سميت بمرحلة ما بعد الحداثة، بغية معالجة الإخفاقات الحضارية ا...
	إن هذه التحولات المعرفية كان لها الأثر البالغ على الفكر العربي المعاصر في مقاربته تطبيق  التفكيك في سياقه النسبي،و يجنبنا التعامل معه على أنه نموذج سحري قادر على حل كل الإشكاليات التي يطرحها تأويل النص.للقضايا والإشكاليات المطروحة في نطاقه، إْذ يعّد ا...
	ما هي استراتيجية التفكيك؟ وما هي أسسها الفلسفية؟، وما حدود تطبيق علي حرب لهذه الاستراتيجية الغربية في البيئة الفكرية العربية؟
	.1- استراتيجية التفكيك عند علي حرب بين النظرية والتطبيق: لقد سار "علي حرب" في قراءته للفكر في العالم العربي على خطى جاك دريدا في نقده للتراث الغربي، فقد استلهم منه المنهج بغية تطبيقه على التراث، والفن، والدين، والفلسفة، وكل أنماط الثقافة والفكر في الم...
	2- علي حرب وتفكيك مسألة التراث والحداثة: بالنسبة للمفكر علي حرب،  التراث بمثابة مكون ورأسمال رمزي، أهميته ودوره مرتبط بالطريقة التي ننظر  بها اليه و  وكذلك التي نتعامل بها معه، وطبيعة العلاقة التي نشكلها بين التراث والحاضر والمستقبل.فإن نحن أحسّنا صرف...
	ومن هنا يقف علي حرب موقفا نقديا تفكيكيا من أولئك المتغربين الذين ينادون بقطع الصلة بالتراث،وبين أولئك الماضويين الذين يريدون العيش في الماضي واللجوء إليه بحثا عن الاطمئنان النفسي، وادعائهم امتلاك مفاتيح الحقيقة والمعرفة لإنقاذ الأمة من الفساد الذي هي ...
	كون العرب في فترة من تاريخهم لم يكتفوا بأنهم أصحاب العقيدة الحقة، بل انفتحوا على كل الحضارات، وعملوا على امتصاص كل منجزات الحضارة البشرية، وفتحوا الأفق  واسعاً إلى حضارة جديدة، فجددوا المفاهيم، وفتحوا العالم بأفكارهم الخالقة، ولم يتعاملوا مع النص الد...
	هذا عن دعاة الأصالة، أما عن دعاة الحداثة فهو يرى أنهم تعاملوا مع الأفكار الحديثة بعقلية التبشير والتقليد، والترويج ، فكانت دعوتهم مجرد شعارات زائفة وخاوية،و هشة مما أدى بمشاريعهم الفكرية إلى الفشل نتيجة قطع علاقتهم بتراثهم الغني بالأفكار الحية، فلم يح...
	ومنه دعا حرب إلى ضرورة الخروج من هذه الثنائيات المستهلكة حول التراث والحداثة لأنها غلبت الاعتبارات الايديولوجية على المشاغل العلمية، فتحول المثقفون العرب إلى مجرد دعاة لهذا الفكر أو ذاك، وتم تغييب الأساس الذي تبنى عليه الحضارات وهو البحث العلمي الموضو...
	ومن خلال تحليلنا لموقف علي حرب حول مسألة التراث والحداثة  وتوجّهه التفكيكي، نجده قد قام بتفكيك  الواقع العربي بغية اكتشاف أهم  الأزمات التي كانت سببا في تخلفه و عجزه عن مواكبة التطور الفكري والعلمي، ومنه نحت مكانة وجودية وحضارية محترمة له، وهي أسباب ت...
	روح الاختلاف هي أساس النهوض
	وكل هذا بهدف الخروج من هذا المأزق المعرفي الذي يعانيه مجتمعنا العربي منذ قرون،وبالتالي فالمنهج الوحيد الذي سيحقق هذا الهدف، هو منهج التفكيك، الذي له القدرة على تجاوز ظاهر الخطاب، والوصول إلى الأعماق المخفية والمسكوت عنها، والكشف عن كل ما تحجبه الخطابا...
	وعلى هذا الاساس رفض علي حرب كل القراءات الحرفية،التي تبحث عن معنى وحيد، واعتباره المعنى الأصلي الذي يحتمله الكلام، وهي قراءة أهل الظاهر التي تقرأ النصوص بنفس قراءة مؤلفيها، وهي قراءة فرضتها الحروب الدينية، والسَجالات المذهبية، التي كان يعتقد فيها كل م...
	إن الوقوف عند المعنى الحرفي للنص ما هو في الحقيقة إلاّ مجرد  تكرار للنص، وأن عدم مطابقة القراءة للنص لا يعني أن القارئ أخطأ في قراءة النص، فلا توجد قراءة منزهة،وأن النص الواحد يحتمل قراءات متعددة، و لا يحمل في ذاته دلالة جاهزة، ونهائية، فكل قراءة هي ا...
	أــــــ نقد القراءة الإبستيمولوجية عند محمد أركون:حاول محمد أركون في مشروعه "نقد العقل الإسلامي"، من خلال تفكيك التراث، والحفر في طبقاته على طريقة ميشال فوكو من أجل إعادة بنائه من جديد، وذلك بالاستناد على كل العلوم والمناهج العلمية الحديثة، بهدف تحرير...
	وعلى الرغم من أن غاية كل من علي حرب وأركون تكاد تكون نفسها،وهي الكشف عن الجوانب المخفية في النص، اللامفكر فيها، إلا أن علي حرب لا يعترف بطريقة تعامل أركون مع النص، معتبرا هذه القراءة تصنيفية تسوغ لنفسها الكمال، وتدعي القبض على الحقيقة، خاصة حينما نفى ...
	بـــ نقد القراءة الإيديولوجية للنص عند محمد عابد الجابري:  علي حرب يرى أن محمد عابد الجابري قد حاول البحث في أصول العقل العربي بغية تحليل مكوناته، والكشف عن بنيته، من دون التقيد بالقراءات السابقة التي تناولت مسألة التراث، لأن كل هذه القراءات في نظره ل...
	جــــ نقد آلية القراءة عند حسن حنفي:  تندرج كتابات حسن حنفي ضمن  حسب علي حرب فيما يسمى تيار اليسار الإسلامي،  حيث اشتغل بمشروع التراث والتجديد، الذي أراد من خلاله مقاومة آفات العرب الثلاثة: التقليد للقدماء،التقليد للغرب، والعزلة عن الواقع، وقد ارتكز م...
	هذا وقد قسم حسن حنفي مشروعه إلى ثلاث جبهات: الجبهة الأولى هي جبهة التراث القديم، وقد كتب فيه موسوعة "من ... وإلى...."(من النقل إلى العقل، من الفناء إلى البقاء، من العقيدة إلى الثورة،من النص إلى الواقع، وهكذا، والجبهة الثانية وهي جبهة التراث الغربي الت...
	لقد كان علي حرب من المتابعين بجد لمشروع حسن حنفي، إذ أعجب برؤيته ومنهجه، وترسانته المعرفية الضخمة، وذلك من خلال اطلاعه على جبهات متعددة، واشتغاله على عصور متباعدة، وتناوله لعوالم ثقافية مختلفة، وتجارب إنسانية متباينة، هذا ما جعل علي حرب يتردد في الكتا...
	من هنا بدأ علي حرب نقده لمشروع حنفي، وذلك ليس من باب الإنكار أو الإثبات،ولكن من باب الاهتمام بما هو عرضي وهامشي، والمهمل الذي لا يلفت الانتباه، ومن هنا فعلي حرب لم يهتم بما صرح به حسن حنفي، ولكن كان اهتمامه بما لم يصرح به، منتهجا نهج أهل التفكيك الذين...
	لقد عمد علي حرب في نقده لمشروع حسن حنفي إلى تحليل شخصية حنفي وهو يمارس الكتابة من خلال هذا المؤلف المذكور آنفا، وبالخصوص في صفحاته الأخيرة، والتي أورد فيها أن غايته من كتابة هذا المشروع هو تحرير الأمة العربية من الأزمة الفكرية التي تعيشها، وقد لخص أس...
	وعلى هذا الأساس يرى علي حرب أن حنفي في رؤيته هذه قد وقع في التعصب الفكري، أومأ يسمى بالفلسفة الذاتية التي افتتحها الفيلسوف الفرنسي ديكارت في الفلسفة الغربية الحديثة، والتي تجعل صاحبها سجين فكره، وال يعترف بالغير، من منطلق أن نظريته هي الأكمل، مما يجعل...
	كما أن التراث الغربي لا يقتصر فقط على ما هو فلسفي، بل هو خليط من العلوم ذات التخصصات المتعددة، قد نتفق مع بعضها، ولا نتفق مع البعض الآخر، ولكن أن نرفض كل ما أنتجه العقل الغربي، فهذا مجرد وهم ناتج عن الذات المتعالية التي لا تعترف إلا بنفسها، وهو ما يسم...
	هذا وبالإضافة إلى نقده لهذه المشاريع الفكرية، انتقد علي حرب المشروع الماركسي في الفكر العربي،والذي يمثله صادق جلال العظم،وحسين مروة، وغيرهما واصفا مشاريعهم الفكرية بأنها كانت دفاعا عن الماركسية و ليس بحثا عن الحقيقة، وهذا ما جعلهم يقعون فيما يسمى "وهم...
	5 -حدود تطبيق علي حرب لآليات التفكيك على النصوص والخطابات الفكرية:
	إّن الذي يقرأ لعلي حرب يجد أن نصوصه وكتاباته تعد نموذجا بحق للتفكيكية في الفكر العربي المعاصر، خاصة وأنه كان يردد دائما أن القصد من الكتابة لديه هو فضح الألاعيب، والنفاذ إلى ما وراء الكلمات، والكشف عن الجوانب المخفية، و المهمشة في هذا النص أو ذاك، وهي...
	حيث لم يكتف علي حرب بوصف آليات التفكيك في قراءة النص على المستوى النظري، بل راح يسقط بعض هذه الآليات على نصوص متنوعة من الفكر العربي والغربي،والخطابات الدينية، خصوصا الإسلامية منها، وهذا ما جعل علي حرب تلميذا مجتهدا في المدرسة التفكيكية، وذلك بتوظيفه ...
	وهو حكم نقدي نجده كذلك عند المفكر المغربي "إدريس هاني" في مقال له " مع علي حرب في منطقه التحويلي، مأزق الاستقراء، ونهاية المثقف"، إذ أوضح أن علي حرب في ممارسته للتفكيك بأنه تجريدي محض لا يرقى إلى مستوى التفكيك الإجرائي المشروط بإعادة البناء ، فهو يصن...
	ومنه يبرز الفارق  بين لغة التنظير و لغة التطبيق والإجراء، والنتيجة أنه لم يستطيع تحقيق ما كان يطمح إليه، خاصة محاربة الانغلاق،مما جعل تجربته تبقى حبيسة التنظير، فقد بدأ إبستيمولوجيا، وانتهى في آخر المطاف إيديولوجيا، على الرغم من كثافة مشروعه على المس...
	ومنه يكون علي حرب قد   نقض  هذا المبدأ نقضا تاما من خلال اعتناقه أنموذج التفكيك، وتصفية كل المناهج المغايرة، وتسفيهها وتدميرها، من منطلق الإعجاب إلى حد الانبهار بالنموذج الغربي وتوظيفه كأقنوم ثابت، كون الانبهار النفسي يؤدي إلى التقليد الأعمى، و يلغي ك...
	هذا من الناحية الفلسفية، أما من الناحية العقدية، فقد ذهب المفكر السعودي"سعد اليازجي" إلى أّن المشروع التفكيكي عامة، له صلة وثيقة بالتراث اليهودي غير المتجانس،ذلك أن كثير من مفاهيمها ومسلماتها لها أصول في التراث العبري،الذي يحوي عقائد متناقضة،ومستقلة ع...
	كما أن فكرة موت الإله، والتي انبثق منها موت المؤلف، ومفهوم النص الذي جاء به دريدا هي أفكار تعود إلى المفهوم اليهودي للإلوهية، فالإله اليهودي غائب ومنسحب على عكس ألهه الإغريق الحاضرة باستمرار، فموت الإله حل محله الكتاب، والعودة إلى الكتاب هو العودة إلى...
	وعلى هذا الأساس فمن غير المعقول أن تكون إستراتيجية التفكيك المتخفية وراء الإيديولوجية اليهودية، هي المخلص للعالم من الإيديولوجيات،والمركزيات، إنها إستراتيجية للقضاء على الهويات، والخصوصيات، وفرض الهوية اليهودية على العالم، وعلى الرغم من املحا والت الم...
	ومن هنا  تبرز رؤية ترى أن التفكيك يشكل خطرا على العقائد، والنصوص الدينية المقدسة، العقيدة الإسلامية منها على سبيل المثال لا الحصر، فالتفكيك كمنهج يصلح في بعض النصوص، ولا يصلح لنصوص أخرى، أما أن نجعله هو المنهج المخلص الذي يصلح لكل النصوص كما رّوج له ع...
	خلاصة المشروع التفكيكي ل علي حرب:
	ـــ  النص عند علي حرب حقل واسع يحوي كنوزا، لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريق الحفر، والتنقيب بحثا عن الجوانب المطمورة، و المهشمة فيه، وهذا يتوقف على جهود المؤلف والمتلقي على حّد سواء،لأن  قوة كل نص تكمن فيحجبه واختلافه بهذا المعنى لا في وحدته وتجانسه، ...
	ـــعلى الرغم مّما لمقولات التفكيك كما روج لها علي حرب من بريق وجاذبية، إلا أّنه يجب الحذر منها في قراءة تراثنا العربي والإسلامي، وعدم التسليم بها تسليما أعمى في قراءة النص الديني المقدس، كالقرآن الكريم،الحامل لمبادئ للعقيدة الإسلامية التي تدعو إلى الث...
	ـــ إن انتقال المفكرين العرب من وكلاء للحداثة الغربية إلى وكلاء لآليات ما بعد الحداثة يدل على أن الفكر العربي لم يتحّرر من سلطة الهيمنة الفكرية الغربية،ومن سلطة  الانتماء إلى الآخر،ولم يستيقن المفكرين العرب بعد بأنه سيظلون مستهلكين، لا منتجين، ما لم ي...

